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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مضـت ثلاث سنــوات منـذ ان شــرعت الـولايــات المتحـدة بــاكبـر جهـد لـبنـاء
وطنـي منـذ مـشـروع مـارشـال )مـشـروع امــريكـي لاعمـار اوربــا بعـد الحـرب
العالميـة الثانية  –المترجم( وفي زيـارته في الشهر الماضي، قـدم السيد نوري
المــالكـي رئيـس الـوزراء العــراقي الـتمـاسـاً يـثيـر الـدهـشــة للكـونغــرس حين

قال"ان من الضروري جداً ان تبدأ اعادة الاعمار الآن" .
وبـامكـان الامـريكـان ان يـتنـاسـوا اطلاق صـرخــة استفـسـار "هــا"، فبعـد كل
شـيء فقـــد أنفق أكـثــر مـن )30( ملـيــار دولار حـتــى الآن مـن امـــوال دافعـي
الـضرائب لـتحويل العـراق الى ديمقـراطية مـزدهرة، أو لـيس من المـفترض
ان تدفع اموال النفط العراقي لاعادة البناء منذ الآن؟ فما الذي حدث؟

الجـواب غــالٍ قلـيلاً، فعلـى الـرغـم من ان الـولايــات المتحـدة احـرقـت حتـى
الآن نقـوداً مـدفـوعـة نقـداً في العـراق أكثـر ممــا فعلت في المـانيـا أو اليـابـان
خلال كــامل الفتــرة التي اعـقبت الحـرب العـالميـة الثـانيـة للانعـاش، فلقـد

فشلت في انجاز السلام أو التحديث الاقتصادي.
ومازال العـراق ينتج نفوطـاً اقل مما كان في عهـد صدام حسـين حسب آخر
اقــوال رمــوز وزارة الخــارجـيــة، ومــازالـت القــدرة الـكهــربــائـيــة تــراوح عـنــد
مـستـويـات مــا قبل الحـرب، ولـكن الـطلبــات المتـزايــدة تعنـي ان الكـثيــر من
العـراقـيين- وبـضـمنـهم كــامل سكــان بغـداد- هـم في وضع أسـوأ ممـا كـانـوا

تحت حكم صدام حسين.
فـأعـداد كثيـرة مـن العيـادات الـصحيـة والمـستـشفيـات لم يـتم اكمـالهـا فقـد
سـُـدت ابـــوابهــا ونــوافــذهــا بــالـبـنــاء الاسـمـنـتـي، واسـتـمــرت مـيــاه المجــاري
بـالجـريـان الـى نهـر دجلـة مبـاشـرة، وهنـاك بـالـطبـع العنف الـذي لايـرحم
الـذي اطلق العنـان له بعض الـذين كـانــوا من المفتـرض ان يكـونـوا سعـداء

بتوظيفهم في مشاريع العمل التي يمولها الامريكان.
ولقــد تبـاهـى الــرئيـس بـوش مـرة بـان الهـدف في العـراق هــو بنــاء الهيـاكل
الارتـكازيـة "الافضـل" في المنطقـة، اما الآن فـان كبـار المسـؤولين الأمـريكيين
البـدايـة" اقـتصـاديـاً، ولقـد ارتـدت يـدعـون ان الهـدف هـو تحـقيق "قفـزة  –

رؤيا الرئيس ببناء مدينة على التل لتسيل فتصبح بلاطات كونكريتية.
واسباب الفشل هي الدائرة المعروفة جيداً والمثيرة للاعصاب:

اولاً: ان القلـة الـواضحـة في عـدد القــوات تعنـي ان الجيـش الامـريكـي غيـر
قـادر على تأمين الاحتيـاجات الامنية، والفـرق الكبير بين يابـان والمانيا ما

بعد الحرب وعراق ما بعد الحرب هو كلمة "ما بعد".
فعلــى الــرغـم من تــأكيــد الــرئيـس بــوش ان "المعــركــة الــرئيـســة" في العــراق

انتهت لكن الحرب لم تنته حقيقة.
وبـالمقـابل فـان استمـرار العنـف قد افـشل استـراتيجيـة وزارة الدفـاع لاعادة
الاعـمـــار وحـــرمـت اغلـب الــشـــركـــات الامـــريكـيـــة ذات الفـــروع المـتعـــددة مـن
المسـاهمـة بعملـيات اعـادة الاعمـار واظهـر العـراق ان تلك الـشركـات ليـست

مصممة على العمل في منطقة حرب.
واضطـرت شـركـات مثل بـكتل وفلـور وبـارسنـز الـى اسـتئجـار اعـداد ضخمـة
من قـوات الحـرس الخـاص التـي استنــزفت ربع الميـزانيـة المخـصصـة لاعـادة
البنـاء، في حين يمكث المهـندسـون اسابـيع عالـقين في اقسـامهم في المنـطقة
الخـضــراء وكلفـة ذلـك 4 ملايين دولار يــوميـاً، امــا اعمــال التخــريب الـتي
تتعـرض لهـا انـابيب الـنفط فقـد خفـضت الانتـاج. مكلفـة بـذلك مليـارات
الــدولارات الـتي كــان يـنبـغي ان تـســاعــد في تغــطيـــة بنــاء مــدارس جــديــدة

ومحطات معالجة المياه.
امـــا قـــرار الاعـتـمـــاد علـــى القـطـــاع الخـــاص بــتحقـيق اهـــداف الــسـيـــاســـة
الامــريكيـة فقـد سـبب بـالتـأكيـد صـدامـاً بـين المصـالح ممـا حـط من قـيمـة
اعـادة الاعمـار، بلـد يهتـم بتنفـيذ اهـداف سيـاسيـة وشركـات تسعـى للـربح،
واساليب الـوحدة العسكريـة )82( المجوقلة التكتيكـية تختلف عن اساليب
شـركة هالبرتـون، واذا اخبرت جنديـاً ان يقفز فانه سيـسأل "ما الارتفاع؟".
امــا المقــاولـــون فيـســألــون "كـم ستــدفع كــوسـيلـــة لي"، وسـيقــوم المـتعهــدون
بــاسـتخــدام الآليــات والمكـننــة لالـتقــاط الـنفــايــات كــوسـيلــة ارخـص، ولـكن
واضع الخطط لـفترة ما بعـد الحرب يفضل اسـتخدام العديـد من العمال

المحليين قدر الامكان للقيام بالعمل ببطء يدوياً.
واخيـراً لـم يكن احــد يعيـر اهـتمـامـاً لـذلك، وعلـى الـرغـم من ان الـرئيـس
بـوش ووزير الـدفاع دونـالد رامـسفيلـد ووزيرة الخـارجيـة كونـدوليـزا رايس
كـانوا مسؤولـين عن التطورات السيـاسية والعسكريـة في العراق، لكن اعادة
الاعمار اصبحت تتنـقل مثل كرة المنضدة ما بين الوكالات الامريكية تحت

القيادة البيروقراطية.
ان سـوء الادارة والتـبذيـر والاحتيـال المكشـوف كلهـا ألغت الفـرص لتجـربة

اعادة  الاعمار الوطني في العراق.
ولـم تفـلح الحكـومـة الامـريـكيـة الـتي قـادت الاحـتلال بحـسـاب مــا يقـارب
)9(ملـيــارات دولار امـــريكـي انــســابـت في بــؤرة الـــوزارات العــراقـيــة، في حـين

أدينت "الاصابع" الاميركية عن 82 مليون دولار، واكثرها قد فقد.
ومن المــرجح ان تـتمـكن الـولايــات المتحـدة مـن صنع قـنبلـة نـوويــة في اربع
سنين، ولكنها للتـو بدأت بشد السيفون لـشطف المرافق الصحية في احياء
بغداد الفقيـرة المكتظة بـالسكان، والآن فـان التخصيـصات الماليـة الاصلية
قـد بـدأت بـالنفـاد امـا الامـوال الجـديـدة فهي مخـصصـة لـتجهيـز وتـدريب
القوات الامنية العـراقية، وقد التمـس المالكي من الكونغـرس المزيد وقوبل
ذلـك بـتــصفــيق مــــؤدب ومـحفــظــــة نقــــود فــــارغــــة، ومع كــــونغــــرس خــــائـب
وانـتخــابــات قــادمــة مــرعبــة فــان الــولايــات المـتحــدة علــى مــا يبــدو جــاهــزة

بصورة كبيرة لهجر المشروع.
وتـلك سـتكـــون الـــزلـــة الأســـوأ علـــى الاطلاق، ان الـنهـــايـــة المـــدهــشـــة لهـــذا
التاريخ المؤسف هي: ان المـالكي على صواب، فنحن بحـاجة الى ضخ المزيد

من المال في عملية اعادة الاعمار.
وتـأمل الـولايــات المتحـدة حــاليـاً ان تقـوم أوروبـا والـدول العــربيــة بتــوفيـر
)50( مـليــار دولار امــريـكي اضــافي أو مـــا هنــاك حــاجـــة اليـه لاكمــال اعــادة

الاعمار.
ومن الـصحـيح ان اغلـب حلفــائنــا يتـوجـب الآن عليـهم دفع الامـوال الـتي

تبختروا بوعد دفعها في 2003 .
وقد قـدر "كلب الحراسة" للبنتاغون ستيـورات دبليو بووين، الذي كثيراً ما
يلعب دور كـاسا ندرا كمفتش عام لاعـادة الاعمار في العراق، قدر ان العراق
سيـحتاج مـا يقارب  ملـيار دولار سنـوياً للحـفاظ وببـساطـة على مـا قامت
الـولايـات المـتحـدة بـبنـائـه. ومن دون هـذه الامـوال فـان مــا بنـته الـولايـات

المتحدة لمعالجة المياه ومحطات الكهرباء- كما هي الان- سينهار ببطء.
ان التــراجع في اعــادة الـبنــاء جــرى في الـــوقت الــذي بــدا فـيه ان الــولايــات
المتحدة قـد شخصت كيف تقوم بجعله افضل، وقـد قامت فرق الجيش من
المهنـدسين بـالبـدء بـالتعـاقـد مـع الشـركـات العـراقيـة، الـذين بـرهنـوا علـى
انهـم قــــادرون علـــى انجـــاز الاعـمــــال بكـلف ارخــص مقـــارنـــة بـــالـــشـــركـــات

الامريكية.
وبـدأت حـينهـا وزارة الخـارجيـة -وان بـبطء- بـانـزال فـرق اعـادة الاعمـار في
كل المحــافـظــات العـــراقيــة لغــرض تحـسـين التــرابـط المحلـي وجعل القــرار

بصورة متزايدة بيد العراقيين.
ولم تكن كل هـذه التطـورات تضمـن ان اعادة البـناء ستقـوم من دون تبـذير
أو احـتيـال أو ســوء استخـدام وبـالمقـابل فـان عــدم تكـريـس امـوال اضــافيـة

لهذه المهمة سيكون ضماناً لفشلها.
ان الـتقــدم في اعــادة الاعـمـــار يعـنـي حـمــايـــة القــوات الامـــريكـيـــة ويحـتــاج
الآمـرون المسـؤولـون الامـريكـان الـى ادراك مغـزى اعـادة الاعمـار، وقـد تعلم
الــضبــاط بـصعــوبــة قـيمــة جـلب الخــدمــات الاســـاسيـــة للعــراقـيين الـــذين

يشعرون بالمرارة.
وان مـشاريـع المجاري والمـاء والكـهربـاء وجمع النـفايـات والتـي هي رخيـصة
نـسبيـاً هي الاكـثر تـأثيـراً من كل المليـارات التـي صرفـت وفي السنـة الماضـية
واثنـاء جـولـة في مــدينــة الصـدر فقـد رأيـت الجنـود الامـريكـان وقـد قــامت
الافــواج بتحـيتهـم ومن دون خـوف اثنــاء حملـة عـامــة لتحـسين الخـدمـات

اعلاه.
ان الجيـش بالضـرورة لديه الفـرق التي تهتم بـالشؤون المـدنية والـتي تقوم
بعمل بطـولي، ولكنهـا تعانـي من قلة الـرجال الـعاملين في هـذا المجال واذا
كـان الـنبتـاغـون جـاداً بمـوضـوع اعـادة البنـاء فعليه ان يـنسـى وحـدة قـائمـة
مـن جنــود وضبــاط مهـرة في هــذه الاعمــال التـي تكـسـب القلــوب والعقـول

معاً.
ويجب ان ينـظر الـى العمل في مـثل هذه الـوحدة علـى انه عمل النخـبة في
مهمـة البنـاء والعمل الاصـعب في الجيش هـو كسـب الحرب من دون اطلاق

رصاصة واحدة.
وبعــــد تعـثـــر اعـــادة الـبـنـــاء الامــــريكـي في أوروبـــا، قـــاد  آلـين دبلـيـــو دالاس
المسـؤوليـة لخطــة مسـاعـدة جـديـدة عـام 1948 عنـدمـا وضع هـذه الجـدليـة

البسيطة "ليس هناك من بطاقة بيانية عن ثمن الفوضى والخلاص".
عندهـا تراجع الرئيس ترومـان والكونغرس وقاموا بتـعديل وتمرير مشروع
مــارشــال والاهم مـن ذلك فقــد كــانت اسـتجــابــة حكـيمــة ولـم يكـن حيـنهــا

الوقت متأخراً، وهو ليس متأخراً الآن.
عن: صحيفة لوس انجلس تايمز

"مشروع مارشال" من دون مشروع

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

وإنـتـــاج الـنفــط العـــراقـي لـم يـــزدهـــر.
ووفـقــــــــاً لمــــــــا يـجــــــــري الآن، فــــــــإن مـــن
المـستحيـل المجادلـة بأن إسـرائيل الآن
أكـثــــر أمـنــــاً بعــــد زوال نــظــــام صــــدام.
والـولايـات المـتحــدة ليـسـت أكثــر أمنـاً
مــن الإرهــــــاب. وعلـــــى الـــنقــيـــض مــن
ذلك، فإن أمـريكا تخاطر في الحقيقة
فيما كسبه المـتمردون هناك من خبرة
في العــراق، مقـرونـة بــالكــراهيـة الـتي
أوحـت بهـــا أفعــال الــولايــات المـتحــدة
هنـا، لتعود إلـينا هنـا وتجد لهـا مأوى
في الهجمـات داخل الولايـات المتحدة.
وهكذا، فما المطلوب القيام به في هذه

الحالة؟
إن مـا يـنبغـي عمـله، كمــا اعتقـد، أمـر
مـــــضــــــــــاعـف أولاً، يـــنـــبـغـــي أن تـعـلـــن
الــــولايــــات المــتحــــدة جــــدولــــة ثــــابـتــــة
لانـــسحــــاب القــــوات الأمــــريـكـيــــة مـن
العـراق، بحيث يبـدأ مباشـرة، ويكتمل
إمــــا في نهـــايــــة العـــام، أو في سـنـــة مـن
الآن. وهــذا يقــول للعـراقـيين بـتعـبيـر
واضـح أنه مــــــا مــن غــــــايــــــة أكــثــــــر في
مـتـــــابعــتهـم لـلقــــوات الأمــــريـكـيــــة في
العراق بالهجمات: فالولايات المتحدة
تغــــــادر، وضــمــن فــتـــــــرة محــــــددة مــن
الـوقت. وبـالتــزامن مع إعلان جـدولـة
لانـسحـاب القـوات الأمــريكيـة، ينـبغي
أن تـدعـو الـولايــات المتحـدة إلـى عقـد

جدولة للانسحاب ومؤتمر للبلدان المجاورة
الــذي اضطـر شـيعته لـدرجـة مـا إلـى
نـــشـــــدان الــتـــــأيــيـــــد الإيـــــرانــي، يـقف
بمعزل عـن جاره. وهنـاك الكثيـر مما
يمــكـــن كـــــــســـبـه عـــن طــــــــــريـق هــــــــــذه
الـــــســتــــــراتـــيجــيــــــة - جــــــدول مـعلــن
للانسحاب ومؤتمر للجيران. وهناك
وجه آخــر لـــذلك، وهــو الــذي يـظهــر
الـولايات المتحـدة ما زالت قـادرة على
الــتفـكـيــــر الأصــيل، بــــاقـتــــرابهــــا مـن
قــضـــايـــا الــشـــرق الأوســط، ولا شـيء
هناك مثل الحقائق المهمة المتغيرة -
كـوجـود القـوات الأمـريكيـة في العـراق
- لاجتـذاب الانـتبـاه إلـى مــا سيقـال

لاحقاً.
ومـن دون تعــريـضـنـــا للخـطــر فــرص
نجاح المـداولات بشـأن العراق، يـنبغي
علــــى الــــولايــــات المــتحــــدة عـنــــدئــــذ،
وبشكل منفصل، أن تعلن أنها ستبدأ
مــسعـــى جـــديـــاً رئـيــســـاً لـبعـث حـيـــاة
جـــــديـــــدة في عــملــيــــــة سلام الــــشـــــرق
الأوسـط. وبــذلك يمـكن تــوفيـر إطـار
لحل المـشـاكل القـائمـة بين إســرائيل،
وحزب الله، في لبنان، وغزة وحماس.

فـــإذا مـــا كـــانـت هـنـــاك عـملـيـــة سلام
جـديـرة بـالـثقـة مــاضيـة قـدمـاً، فـإن
بــالإمكــان منــاشــدة جمـيع الأطــراف
واسـتـمـــالـتهـم بقـــوة لعـــدم تعـــريـض
تـلـك الـعــمـلــيـــــــة لـلـخــــطـــــــر. ويمـكــن
لعــملــيـــــة الــــسـلام تلـك أن تــبـــــدأ، في
الأقل، بــــأيــــدي الــــربــــاعـي )الاتحــــاد
الأوروبـــي، روســـيـــــــا، الأمم المـــتـحـــــــدة،
والولايـات المتحدة( الـتي أطلقتها في
عـام 2002 بـرعـايــة شخـصيــة معـنيـة
مـــن بــــــــوش - وهـجــــــــرت مـــنــــــــذ ذلــك

الحين.
والـوقت ليس مـتأخراً جـداً على وجه
التحـديد بـالنسبـة للولايـات المتحدة
لتـدارك الأزمـة المـشتعلـة الـتي تجعل
مـن الشـرق الأوسط مـنطقـة خطـرة،
لــيـــــس فقــــط علـــــى الــنـــــاس الـــــذيــن
يعــيــــشـــــون هــنـــــاك، بـل علــــــى بقــيـــــة

العالم.
* سفير أمريكي متقاعد.

في العــــراق في المقــــام الأول، هــي أنهــــا
ســـتغــــــادر في هــــــذه الحــــــالــــــة عــــــراقــــــاً

ستهيمن عليه إيران.
وتلك حجـة زائفـة بـالتـأكيـد تقـريبـاً،
تعـكس تجــاهلاً للعنـاصـر الفـاعلـة في
العلاقـة وفي التـاريخ علـى حـد سـواء.
فحتـى عـراق يـسـيطـر عـليه الــشيعـة،
وهـــــــو نـفـــــس المـــــــذهـــب الإسـلامـــي في
إيـــران، ومن دون الـعنـصـــر التــوســطي
لـلاحــتـلال الأمـــــــريـكــي، لــن يـــــســمـح
لنفـسه بــأن تهيـمن عـليه إيـران. وقـد
تقــــاتـل العــــراق وإيــــران لمــــدة ثـمــــانـي
سـنـــــوات خلال الـثـمــــانـيـنـيــــات، وهـي
حرب تـسببـت في مقتل ملـيون إنـسان
علـــى وجه الـتقـــديـــر. كـمـــا إن هـنـــاك
الانشقاق العربي - الفارسي المشهور.
فـالعـراق، وبـالـرغم من شـيعته الـذين
تبـلغ نسـبتهم 60 بـالمئـة، ومهـما كـانت
الصلـة التي يـشعرون بهـا تجاه شـيعة
إيـــران، بلـــد عـــربـي. وإيـــران فـــارسـيـــة.
والعراق مـن دون الاحتلال الأمريكي،

علاقـــــاتهـــــا مـعهـــــا حــــســنـــــة، كـــــالأردن
والكـويت والعـربيـة السـعوديـة وتركـيا.
ويمكن أن يـتضمـن الجامـعة الـعربـية،
والاتحـــــــاد الأوروبــي، وروســيـــــــا والأمم
المـتحـــدة أيــضـــاً. وســتكـــون الـــرســـالـــة
إلـيهم كــالتــالي: لقـد فـعلت الـولايـات
المتحدة قدر ما تـستطيع فعله لفائدة
العـراق وهي تغـادر الآن. ولمـصلحـة كل
جيـران العراق أن لا يحـدث في العراق
لاحقــاً مــا يـتنــاثـــر كمـشــاكل داخـليــة
لأولـئـك الجـيــــران. ولــــذلـك فــــإن مـن
اللازم لهـم أن يعـملـــوا مع العــراقـيـين
وبعـضهم مع بـعض ليـروا أن قـدراً من
الاســتقــــرار يــتحـقق ويـــســــود هـنــــاك.
فـــالـــولايـــات المـتحـــدة تـبقـــى مهـتـمـــة،

لكنها تغادر الآن بصورة أساسية.
وبـلغـــــة لاهـــــوت الإدارة المـــــالــيـــــة، فـــــإن
الحجـة الـرئـيسـة ضـد هـذه الطـريقـة،
وبصـرف الـنظــر عن الإقـرار الـضمـني
بــــأن الــــولايــــات المــتحــــدة قــــد ارتـكـبـت
غلطة خطرة بتوريط نفسها في حرب

مـؤتمـر لكل جيـران العـراق. ويتـضمن
هـذا المـؤتمـر الـدول الـتي لهــا علاقـات
سـيـئـــــة مع الــــولايــــات المــتحــــدة، مــثل
إيـران وسـوريـا، إضـافـة إلــى تلك الـتي

إن ما هو واضح أن الرئيس بوش قد أخذ
الولايات المتحدة إلى حرب العراق تحت

ذرائع زائفة. فمن بين أسباب الإدارة المعلنة،
فإن العراق لم يمتلك أسلحة دمار شامل، ولا

كانت هناك أية رابطة بين نظام صدام
والقاعدة. ولم يرد هناك بين الأسباب

المحتملة آنذاك المفهوم القائل بأن الولايات
المتحدة تأتي بالديمقراطية إلى العراق،

ومن هناك إلى باقي الشرق الأوسط، وقد
أصبح ذلك نكتة مروعة حقاً.

بقلم: تيموثي وليم ووترز*
ترجمة: عمران السعيدي

ستراتيجية للخروج من العراق 

في الـسـادس والعـشـريـن من حـزيـران
المــــاضـي مــــات الـــسـيــــرجـنـت تـيــــري
ليسك من فـرقة فوكس ليك الثالثة
في مــواجهــة داخل مـــدينــة الــرمــادي
نتـيجة قـذيفة هـاون حجم 120ملم.
كـــانـت المـــواجهـــة حـــادة جـــداً وسقـط
فــيهـــــا قــتلـــــى كــثــيـــــرون بمــن فــيهــم
الــسـيـــرجـنـت لـيـــسك. وإذا لـم يقـتل
ليـسك في تلك المـواجهـات فمـا الذي
ســيحـــدث لـه؟ ذلك الجــــواب تعــــرفه
إدارة الــرئـيــس بـــوش فهـي تــريــد مـن
هـذا الجنـدي أن يقدم للـمحاكـمة..!
ولكـن مقـتل الجـنـــود الأمـــريكـــان في
العراق هـو فعل حـرب وليس جـريمة
وستكـون الـولايـات المتحـدة في حـالـة
خـطــأ إذا عــارضـت العفـــو العــام عـن

المتمردين هناك. 
زار رئــيــــس الــــــوزراء العـــــراقــي نـــــوري
المـالكي واشنطن مؤخـراً لشرح خطة
المـصــالحــة الــوطـنيـــة التـي تتـضـمن
العفـو العـام ولكن الـولايـات المتحـدة
تصـر علـى ان تـتضـمن تلـك الخطـة
اسـتـثـنــاء المـتـمــرديـن الــذيـن قـــاتلــوا
الـقوات الأمـريكـية. وذلـك ما يـعكس
الدعـم الوطني لقواتنا ولكنها تؤذي
آمــال العــراقيـين وطمـوحـاتـهم نحـو

مجـــــــــــــــــــرم حـــــــــــــــــــرب
الــــــســـيــــــــاســـيــــــــون عـلـــيـه أن يمـــتـلــك
الشجاعة للقول بأن العفو العام عن
قاتليهم يـساعد في جلـب السلام إلى
العــراق وتلـك هي تـضـحيــة تـسـتحق

القيام بها.
أمـــــا علـــــى صعـيــــد المـبـــــرر الأخلاقـي
لخـوفنـا والغطـرسة في قـوتنـا فلديـنا
الـكـثـيـــــر مـن الأمـــــور ذات الأخــطـــــاء
التــراجيـديـة في هـذا الحـرب. دعـونـا
نـبـتعــد عـن الـبــدايـــات لهــذه الحــرب
فـإن فـرصـة سلام هـزيلـة تكـون خطـأ
كـبيــراً أيـضــاً. فــالــسيـــرجنـت ليــسك
وآلاف غيره مـاتوا لأجل حـرب قامت
بهــــــا دولــتــنـــــــا ومع ذلـك فــــــإنــنــــــا لا
نستطيع الاتفاق على أسبابها داخل
نفــــــوســنـــــــا. ونحــن ســنـكــــــرم هــــــؤلاء
المقـــــاتلـين إذا جــــاءوا بــــالــــسلام إلــــى
الــبلــــد الــــذي قــتلــــوا فــيه وذلـك هــــو

السبب الآن.
عن: نيويورك تايمز
* اســــتــــــــــاذ حـقــــــــــوق الإنــــــــســــــــــان في
باردكـوليج وبرنامج الشؤون الدولية.
وكــــان بــــاحـثـــــاً في محــــاكـم الجــــرائـم

الدولية في يوغسلافيا السابقة.

لقـد تقـلصت حـقوق المـدافعين لأنـنا
في حــــالــــة حــــرب ولـكـنـنـــــا لا نقـــــاتل
محاربين فيما وراء البحار بل نقاتل
مجــــــرمـــين محــتــــــرفــين. فـــنحــن في
سـاحات الحـرب إذن ونعتقل سجـناء
ولـكنهـم ليـسـوا أسـرى حـرب إطلاقـاً
لــــذلـك فــــإن قــــرارات جـنــيف هـي في

حمايتنا وليست في حمايتهم.
فـإمــا نحن في حـالـة حـرب أو لا ولـو
كـنــا فـيهــا فـمـن المـيــزة أن نــسـتـطـيع
القـتال دون مـواجهـة من الـعدو. وإن
مـن الغـطــرســة المــزدوجــة أن نتـصــور
هـذه الحـرب بـأنهــا لنـا وحـدنــا، فهي
حــــرب العــــراق ومعـــانــــاة العـــراقـيـين
أيضاً، فكيف إذن نصر على عفو عام

أمريكي؟
مــن الحق علـيـنـــا تـــذكـــر محـــاربـيـنـــا
الــذين يـسقـطـون في سـاحــة المعـركـة
لكـن الذاكـرة لا تتـطلب الانتـقام ولا
تقــاس التـضحيـة بــالحيـاة فقـط بل

بالصبر واللين أيضاً.
فلـيــس هـنــاك مـن أمـــريكـي يـتـمـنــى
مـشـاهـدة قـتل أبنــاء وطنه ولـكن كل
أمـــــــــريــكـــي بمـــن فـــيـهـــم قـــــــــادتـــنـــــــــا

يبـالـون بـالحـصـانــة عنـد المحــاكمـة.
فــــــــــالـعـفــــــــــو لا يـعــــنــــي الإفـلات مــــن
الـعقـــوبــــة فحـين يــــرتكـب المقــــاتلـــون
جــــــرائــم حــــــرب يمـكـــن معــــــاقــبـــتهــم
كـالجندي الأمـريكي السـابق ستيفن
جــرين، فــإذا وجــد هــذا الجنــدي أنه
مـذنب بـاغتصـاب وقتل فتـاة عراقـية
في الـــرابعـــة عــشـــرة مـن عـمـــرهـــا مع
عـائـلتهـا. فـالمـتمـردون الــذين عـذبـوا
أمــريكـيين لا يـشـملهـم العفــو وذلك
لا يعـنـي أن هـنــــاك سـبـبــــاً لـــشـمــــول
جـمــيع العـــراقـيـين. ونحـن لا نـــريـــد
لمحاربيـنا أن يكونوا ضمن حادثة أبو

غريب بشكل شامل.
هناك تمـرد منظم في العراق ويقاتل
هــذا التمـرد الجنـود الأمـريكـان. إذن
نحــن في حـــــالـــــة حـــــرب مـعهــم وهــم
كـذلـك. وحين يقـتل جنـودنـاً آخـرين
في المـواجهة فهـم لا يرتكـبون جـريمة
وكــــذلك الحــــال مع العـــراقـيـين. وفي
تجـــريم المنـــاوئين تــواصل إدارة بــوش
روايـــــــة إنـــنـــــــا نـقـــــــاتـل حـــــشـــــــداً مـــن

البدائيين الذين ينشدون الموت.
وهـــــذا مــــــا يعــيــــــد تعـــــزيـــــز نـــــوع مــن
الاعـــتقــــــاد المـــــــزدوج: نحـــن نخــــــوض

حرباً وما عدا أن لا نخوضها.

ـــــــــــــون الــــــــــسـلام.  فـــــــــــــالجـــــمـهـــــــــــــوري
والــديمقــراطيــون ينــاقـشــون معــاً أن
العفــو العــام يــشجع الهـجمــات ضــد
الأمــــــريـكــــــان تــــــاركــــــاً الجــــــرائـــم بلا
عقــوبــات وهــو مــا لا يــشــرف أولـئك
الذين مـاتوا مـن أجل حريـة العراق.
ولـكــن هـــــذه الاعــتـــــراضـــــات تخــطــئ
طـبـيعــــة العفــــو العــــام مع الحـــوافـــز
الـتـي يخـلقهــا هـــذا العفـــو وتخـطـئ
الـتكــاليف الـتي نفــرضهــا من خلال

معارضة ذلك العفو.
فبـدون العفـو العـام لا يـوجــد هنـاك
بـاعث لتوقف القتـال لدى المتمردين
معتـقدين بـأن السلام يعنـي السجن
لهم. وقـد تعمل قـرارات العفـو العـام
بـــشـكل أفــضل حـين تـكــــون شــــاملــــة،
وبـــــالإمـكـــــان اســتــثــنـــــاء الخـــطـــــوط
الخـطــرة والمـتــصلـبــة مــثل القــاعــدة
ولكـن أي اسـتـثـنــــاء يخـلق جــمهـــوراً
ضــد المـصــالحــة وإذا أبعــدت أي قــوى
محـــــددة فــــــإن القــتـــــال ســيــــســتــمـــــر

بطبيعة الحال.
الـعفـــــو العــــام قــــد لا يــــوقـف العــنف
ولـكـن لا يــــزيــــد مــنه. فــــالمـتـمــــردون
يقتلـون اليـوم قـدر اسـتطـاعتـهم من
الجنـود الأمريكـان. والانتحـاريون لا
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